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كثر التحديات المعيشية والاقتصادية تعقيدًا، نتيجة التراجع الحاد في الموارد يا واحدة من أ تشهد سور
المائيــة الســطحية والجوفيــة، وتزايــد الضغــوط المناخيــة والبشريــة علــى البنيــة التحتيــة الهشّــة، فمــن
يع انحسار الأنهار الكبرى كالفُرات، إلى تراجع معدلات الهطل المطري، مرورًا بضعف الاستثمار في مشار
الــري، تتكشّــف ملامــح أزمــة تهــدّد الأمــن المــائي والغــذائي، وتنعكــس مبــاشرة علــى قطاعــات الزراعــة

والصناعة والسكن.

يفهــا أزمــة ميــاه شرب غــير مســبوقة، تُعــدّ الأخطــر منــذ عــام ، حيــث تتكــرر تشهــد دمشــق ور
الانقطاعــات في ضــخ الميــاه نتيجــة انخفــاض منســوب المــوارد المائيــة، ونقــص الطاقــة الكهربائيــة اللازمــة
لتشغيل المضخّات، فضلاً عن الأعطال المتكررة في الشبكات القديمة، التي باتت تمثل نموذجًا صارخًا

يا، وسط تحديات مناخية وبنيوية متراكمة. لانعكاسات الشحّ المائي في سور

ير الطاقة للموارد المائية، المهندس أسامة أبو وفي إطار التحركّ الرسمي لمعالجة الأزمة، عقد معاون وز
يــد، اجتماعًــا مــع وفــد مــن الخــبراء الســعوديين المتخصــصين في تحليــة الميــاه والطاقــة المتجــددة. ز
واستعرض الجانب السعودي تجربته الرائدة في تحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تصل إلى  مليون
يــا الاســتفادة منــه في حــال تــوفير البيئــة الاســتثمارية ــا، كنمــوذج عــالمي يمكــن لسور مــتر مكعــب يوميً
يز التعاون في المناسبة. وقد اختُتم الاجتماع بالاتفاق على إعداد مسودة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعز
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ــوفير حلــول ــائي الســوري وت ــاه والطاقــة المتجــددة، بمــا يســهم في دعــم الأمــن الم ــة المي مجــالات تحلي
مستدامة لمواجهة الأزمة.

لكن المواطن السوري يحتاج اليوم إلى حلول عاجلة تضمن له الحد الأدنى من الأمن المائي، ومن هنا
ية يجري العمل عليها لتخفيف تبرز مجموعة من التساؤلات الملحّة: هل ثمة إجراءات إسعافية مواز
وطـأة العطـش قبـل دخـول الاسـتثمارات حيزّ التنفيـذ؟ ومـا هـي التـداعيات الاقتصاديـة والاجتماعيـة
لهذه الأزمة؟ وكيف يمكن التعامل مع أزمة مركبّة تمسّ جوهر الأمن المائي والغذائي؟ ثم ما الحلول

الممكنة، وما التحديات التي قد تعترضها؟

يفها، يا، ولا سيما في دمشق ور في هذا التقرير نسلّط الضوء على ملامح الأزمة المائية المتفاقمة في سور
ونستعرض أبرز المقترحات والحلول المطروحة على لسان نخبة من الخبراء وأصحاب الاختصاص.

تداعيات اقتصادية واجتماعية
انعكست أزمة المياه على مجمل مفاصل الحياة لدى المواطن السوري، فقد أعلنت المؤسسة العامة
لميـاه الـشرب والصرف الصـحي في دمشـق، عـبر موقعهـا الإلكـتروني الرسـمي، عـن إطلاق برنـامج جديـد

لتقنين المياه، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة واستمرار شحّ الأمطار.

وبحسب البرنامج، بلغت ساعات التقنين في ضاحية قدسيا  ساعة، مقابل  ساعة فقط من
) يومًا. وفي حيّ الورود، سُجّل نفس عدد ساعات التقنين التزويد بالمياه خلال فترة امتدت لـ
ساعة)، بينما ارتفعت ساعات التزويد إلى  ساعة فقط. أما في جبل الرز ووادي المشاريع، فقد أشار
البرنــامج إلى أن التزويــد يتــم ثلاثــة أيــام في الأســبوع، ولمــدة لا تتجــاوز أربــع ساعــات يوميًــا. وفي منــاطق
المدارس، العدوي، شرقي التجارة، الزبلطاني، وشا أخرى مثل أوتستراد المزة، الفيلات الشرقية، شا
بغـداد، اقتصر التزويـد علـى سـتة أيـام أسـبوعيًا، بمـدة تـتراوح بين سـت إلى تسـع ساعـات يوميًـا، وفقًـا

لطبيعة كل منطقة.

٪ عامًا.. إنتاج القمح يتراجع  يا منذ جفاف غير مسبوق يضرب #سور
وثلاثة ملايين سوري يواجهون خطر الجوع الحاد. فهل تتحول الأزمة إلى

pic.twitter.com/7bNKMB4HZi فرصة لبناء تنمية خضراء؟
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كــثر مــن عــشرة أيــام متواصــلة، وذلــك تبعًــا يــف دمشــق، امتــد تقنين الميــاه في بعــض المنــاطق إلى أ في ر
لطبيعة الآبار المغذية لكل بلدة أو تجمع سكني. هذا الانقطاع الطويل دفع العديد من المواطنين إلى
ية للصهريج اللجوء لشراء المياه من الصهاريج المتنقلة، بأسعار وصلت إلى نحو  ألف ليرة سور
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الواحد، في ظل غياب البدائل المستدامة.

يـادة بنسـبة %، حيـث بلـغ سـعر وتزامنًـا مـع ارتفـاع الطلـب، شهـدت أسـعار خزاّنـات الميـاه المنزليـة ز
الخزاّن بسعة  ليتر نحو مليون و ألف ليرة. كما ارتفعت أسعار المضخّات المائية، المعروفة
محليًا باسم “حرامي المياه”، نتيجة الإقبال المتزايد عليها. إلا أن الظاهرة الأكثر إثارة للقلق تمثّلت في

تسجيل حالات سرقة مياه من أسطح المنازل، في مشهد يعكس حجم الأزمة وتداعياتها الاجتماعية.

الأزمة لم تقتصر على الاستخدام المنزلي، بل امتدت لتطال القطاع الزراعي، حيث تراجع ريّ المحاصيل
بشكل ملحوظ مع جفاف الآبار، وفي ظل غياب محطات معالجة مياه الصرف الصحي. وقد ضبطت
الجهــات المعنيــة خلال العــام المــاضي  مخالفــة تتعلــق بــريّ المزروعــات بميــاه صرف صــحي غــير
معالجة، شملت محاصيل مثل البقدونس، الملوخية، والباذنجان، وغيرها. كما تم تنظيم  ضبوط

إضافية مؤخرًا في مناطق متفرقة من ريف دمشق.

يفها سببان لأزمة المياه في دمشق ور
يفها، المهندس أحمد درويش لـ”نون بوست” أن العاصمة أوضح مدير عام مؤسسة مياه دمشق ور
السورية ومحيطها تعتمد في تغذيتها المائية على عدة مصادر رئيسية، أبرزها نبع الفيجة الذي يشكلّ
مـــا نســـبته % مـــن الميـــاه الـــواردة في الظـــروف الطبيعيـــة، وترتفـــع النســـبة إلى % في حـــالات
الفيضان. وإلى جانب الفيجة، تُضاف مصادر أخرى مثل نبعي بردى وحاروش، وآبار بسيمة، فضلاً

يفها المحيط. عن مجموعة من الآبار المنتشرة داخل مدينة دمشق وفي ر

هذه المصادر، وفقًا لـ درويش، تُغذّي المدينة عبر شبكة تمتد لعشرات الكيلومترات، وصولاً إلى خزاّنات
رئيسـية في جبـل قاسـيون، ومنهـا إلى خزاّنـات فرعيـة موزعّـة في أنحـاء العاصـمة. كمـا توجـد آبـار داخـل
المدينــة تضــخّ الميــاه مبــاشرة إلى الشبكــة، وتُســتخدم لــدعم ميــاه الفيجــة قبــل دخولهــا إلى منظومــة

التوزيع.

وأشــار إلى أن الاحتيــاج اليــومي لمدينــة دمشــق يبلــغ نحــو  ألــف مــتر مكعــب، وهــو رقــم مشــابه لمــا
يحتاجه الريف المحيط. إلا أن هذا الرقم شهد انخفاضًا كبيرًا خلال العام الحالي، نتيجة تراجع كميات
المياه الواردة من الآبار والينابيع، ما انعكس بشكل مباشر على المواطنين الذين باتوا يشعرون بوضوح

بشحّ المياه، واضطر كثير منهم إلى شراء خزاّنات إضافية لتخزين المياه تحسّبًا لانقطاعها.

وعن أسباب الأزمة، بينّ درويش أنها تعود إلى عاملين رئيسيين: الأول مناخي، والثاني تقني. فالمناخ
لعــب دورًا حاســمًا في انخفــاض معــدلات الهطــل المطــري والثلجــي علــى الأحــواض المغذيــة، حيــث لم
تتجاوز نسبة الهطل % على حوض الفيجة، و% على حوض دمشق، ما أدى إلى تراجع كبير

في كميات المياه المتدفقة من المصادر الطبيعية.

أمــا الســبب التقــني، فيتمثــل في خــروج عــدد كــبير مــن الآبــار والمضخــات عــن الخدمــة نتيجــة التهالــك،
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والتخريــب، والسرقــة، والإهمــال. كمــا تعــاني الشبكــات مــن ضعــف في إيصــال الميــاه، بســبب قــدمها
وتعرضّهـا للقصـف والتخريـب في سـنوات سابقـة، إضافـة إلى التعـديات والسرقـات، والحفـر العشـوائي
للآبار، مما أثرّ سلبًا على كفاءة التغذية المائية. يُضاف إلى ذلك الهدر الكبير والاستجرار غير المشروع، ما

فاقم من حجم الأزمة.

كبر عدد ممكن من المصادر المائية كدّ درويش أن المؤسسة تعمل على إدخال أ وفيما يتعلق بالحلول، أ
يفها، بما في ذلك إمكانية استجرار كثر استدامة لتغذية دمشق ور إلى الخدمة، والبحث عن مصدر أ

المياه من مناطق أخرى أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر.

ــاه، إلى جــانب ــة ترشيــد اســتخدام المي ــة للمــواطنين حــول أهمي كمــا أطلقــت المؤســسة حملات توعي
حملات لإزالـة التعـديات علـى الشبكـات، والمضخّـات غـير المرخصـة، وتنفيـذ إصلاحـات طارئـة للأعطـال.
كيــد علــى أن الميــاه حــق للجميــع، داعيًــا المــواطنين إلى التعــاون مــع المؤســسة، وختــم درويــش بالتأ

والامتناع عن أي استجرار غير مشروع يضر بالصالح العام.

تحوّلات تستدعي استجابة استراتيجية عاجلة
يا ذكر شادي جاويش، رئيس مركز التنبؤ في المديرية العامة للأرصاد الجوية، لـ”نون بوست”، أن سور
شهدت هذا العام معدلات هطول مطري هي الأدنى منذ ثلاثة عقود على الأقل، وفي بعض المناطق،
سُـجّلت مسـتويات غـير مسـبوقة مـن الانخفـاض. ووفقًـا للبيانـات، كـانت منطقـة الجـزيرة الأكـثر تـأثرًّا،
حيث لم تتجاوز نسبة الهطولات % من المعدل السنوي المعتاد، تلتها المنطقة الشرقية بأقل من
%، ثم دمشق والمنطقة الجنوبية بنسبة تقل عن %. أما المنطقة الشمالية والوسطى، فقد
بلغــت فيهــا الهطــولات نحــو %، في حين لم تتجــاوز النســبة في المنطقــة الساحليــة، المعروفــة بغــزارة

.% ،أمطارها

هذا التراجع الحاد في الهطولات، لا سيما الثلجية منها، انعكس بشكل مباشر على مستويات المياه
كـده جـاويش، خصوصًـا في دمشـق والمنطقـة الجنوبيـة الـتي تعتمـد بشكـل رئيسي الجوفيـة، وفقًـا لمـا أ
علـى ميـاه الينـابيع المتغذيـة مـن تراكـم الثلـوج الشتويـة. في المقابـل، تعتمـد المنـاطق الشماليـة ومنطقـة
كثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية الجزيرة على مياه نهر الفرات كمصدر رئيسي للمياه، ما يجعلها أ

العابرة للحدود.

وقـال أيضًـا: “يُعـد تـأثير التغـير المنـاخي علـى المنطقـة أمـرًا واقعًـا لا يمكـن تجـاهله، إذ بـاتت بلاد الشـام
تشهد مؤشرات واضحة على التحوّلات المناخية، من بينها ازدياد حالات الجفاف، وتكرار الهطولات
ــات”، إلى جــانب الارتفــاع الملحــوظ في ــاطق محــدودة، والــتي تُعــرف بظــاهرة “الفيصان الغــزيرة في من
درجات الحرارة على المستويين المحلي والعالمي. هذه التحوّلات تستدعي استجابة استراتيجية عاجلة

لضمان الأمن المائي والغذائي في ظل التحديات المناخية المتسارعة”.



انخفاض المساحات وتراجع الإنتاج الزراعي
يا تشهد، كما المهندس عبد الرحمن قرنفلة، الخبير بالشؤون الزراعية، أوضح لـ”نون بوست” أن سور
يــادة تــواتر موجــات الجفــاف، ــارًا متسارعــة للتبــدلات المناخيــة أدت إلى ز العديــد مــن دول المنطقــة، آث
وانحسار معدلات الهطول المطري، وتراجع حجم الموارد المائية العذبة، سواء السطحية أو الجوفية،
ــة تــواجه منــذ عقــود ضغوطًــا متصاعــدة، إذ ترافقــت ي المتاحــة للاســتهلاك، فــالأحواض المائيــة السور
موجـات الجفـاف الـتي بـدأت منـذ منتصـف الثمانينيـات مـع اسـتنزاف كـبير للمـوارد المائيـة، لا سـيما في
القطاع الزراعي، الذي يُعد المستهلك الأكبر للمياه المتجددة بنسبة تصل إلى % من إجمالي الوارد

المائي.

يفها، دون رقابة على أعماقها وقد ساهم حفر واستثمار عدد كبير من الآبار غير المرخصة في دمشق ور
أو حجـم الاسـتجرار منهـا، في تفـاقم الأزمـة، خاصـة في ظـل اعتمـاد أسـاليب ريّ تقليديـة تهـدر كميـات

ية. كبيرة من المياه، أو استخدام تقنيات حديثة منخفضة الكفاءة نتيجة غياب الصيانة الدور

قرنفلة ذكر أن الشتاء الماضي كان من بين المواسم التي شهدت انخفاضًا حادًا في الوارد المائي، بالتزامن
كثر من % من يفها، والتي تضم أ مع ارتفاع كبير في عدد السكان المستهلكين للمياه في دمشق ور
إجمالي سكان البلاد، وهذا التفاوت بين حجم المياه المتجددة وحجم الاستهلاك الفعلي خلق فجوة
مائيــة خطــيرة، انعكســت علــى مختلــف القطاعــات الحيويــة، مــن ميــاه الــشرب إلى الزراعــة والصــناعة
والسـياحة والاسـتخدام المنزلي. وفي ظـل اسـتمرار الهـدر المـائي، وعـدم ضبـط الاسـتجرار، تلـوح في الأفـق
مخاطر حقيقية بتحوّل بعض المدن الكبرى في الشرق الأوسط إلى مناطق شبه مهجورة، ما لم تُتخذ

يز التكيّف مع التغيرات المناخية المتسارعة. إجراءات عاجلة لإدارة الموارد المائية بكفاءة، وتعز

ولا شك أن أزمة المياه وتراجع كميات الري المخصصة للزراعة تركت آثارًا عميقة على القطاع الزراعي
.% يا، حيث سجّلت بعض المحافظات انخفاضًا في المساحات المزروعة بنسبة وصلت إلى في سور
كما انحسرت الزراعة البعلية المعتمدة على مياه الأمطار، ما أدى إلى تراجع كبير في حجم المعروض من

المنتجات الزراعية في الأسواق.

يا، تراجعًا حادًا خلال كما شهد محصول القمح، الذي يُعدّ الركيزة الأساسية للأمن الغذائي في سور
موسم  نتيجة موجة الجفاف التي ضربت البلاد. وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج انخفض إلى
مـا دون النصـف مقارنـة بـالأعوام السابقـة، حيـث لم يتجـاوز  ألـف طـن، في حين كـان الإنتـاج المعتـاد
يقارب  ألف طن. هذا الانخفاض الكبير لا يغطي سوى بضعة أشهر من احتياجات المواطنين

من مادة الخبز،



حلول استراتيجية لمعالجة أزمة المياه
بالنظر إلى تفاقم أزمة المياه وتزايد آثار الجفاف، تبرز مجموعة من الحلول الاستراتيجية التي يمكن أن
تسهم في التخفيف من حدّة الأزمة وتحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية، بحسب قرنفلة، وتتمثل

فيما يلي:

 صياغة رؤية وطنية طويلة الأمد لإدارة الموارد المائية، تقوم على ترشيد الاستهلاك في
مختلف القطاعات، وتأخذ في الحسبان التغيرات المناخية المحتملة، إلى جانب إنشاء منصة

متخصصة لرصد حالات الجفاف والتنبؤ بها مبكرًا.
كثر قدرة على التكيّف مع ظروف  التحول الزراعي نحو محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأ

ية الإنتاج الزراعي دون استنزاف الموارد. الشح، بما يضمن استمرار
 إعادة تفعيل مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي لاستخدامها في الري

كمصدر بديل، يخفف الضغط على المياه العذبة.
التطـبيق الإلـزامي لأنظمـة الـري الحديثـة، مـع تـدريب كـوادر فنيـة متخصـصة للإشراف علـى

تشغيلها وصيانتها، بما يرفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة.
يز الإدارة التشاركية للموارد وتقليل الهدر عبر  تأسيس جمعيات لمستخدمي المياه لتعز

آليات جماعية فعالة.
تفعيــل دور الإعلام في نــشر ثقافــة الترشيــد، وإبــراز التكــاليف الباهظــة الــتي تتحملهــا الدولــة

لتأمين المياه، بما يعزز حسّ المسؤولية لدى المواطنين.
 منع الحفر العشوائي للآبار وردم المخالف منها، مع تركيب عدّادات على فوهاتها لضبط

الكميات المسموح بها وفق الحاجة والمساحة المزروعة، أسوة بتجارب دول الجوار.
تقنين استخدام المياه والبحث عن مصادر إضافية، بما يحقق الاستخدام المستدام، ويرفع

الكفاءة الاقتصادية، ويضمن العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.

يــا، ودمشــق علــى وجــه الخصــوص، تُعتــبر كواحــدة مــن أخطــر يمكــن القــول، إن أزمــة الميــاه في سور
التحــديات الــتي تهــدد الأمــن المعيــشي والغــذائي، وتضــع البلاد أمــام اســتحقاقات مصيريــة لا تحتمــل
التأجيــل، فــالتراجع الحــاد في المــوارد المائيــة، وتفــاقم آثــار التغــير المنــاخي، وتــدهور البنيــة التحتيــة، كلهــا
يئــة عوامــل متشابكــة تُنــذر بمســتقبل مــائي قــاتم إن لم تُبــادر الجهــات المعنيــة إلى تبــني ســياسات جر

واستراتيجيات مستدامة.
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